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الزم رجلها. .فم الجخنة 
بسم الله الرجهمن ن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيعات أعمالناء من يهده الله فهو المهتد» ومن يضلل فلا 
عاد له و اشد أن ل اله ال ل ردول ريك له وكيد ان 
حمدا عبده ورسوله. وبعد. 

فيا بني: إن حق الوالدين عظيم عند الله ولذلك قرن الله عر 
وجل عبادته بير الوالدين» يقول الله تعالى: لإوقضى ربك ألا غبدوا 
ل ياه وبالوالدين إخْسَنًا إمًا لعن عِندك الْكبر أَحَدْهُمًا أو كلَاهُمَا 
فا ل لا أف و رما ول ُا قو کر * وَاخفض لْهَا 
جاح الذل e EN ETE‏ رياني صغيرًا) 
[الإسراء: ۲۳ .]۲٤‏ وقال تعالى: لإواغبذوا الله ولا د شر کوا به شیا 
وَبالوالِديْن إخساًا) [النساء: .]۳١‏ وقال تعالى: قل تعالوا أثل ما 
حرم EE‏ فش رکوا به شيا وبالوالدين إخسائا) [الإنعام: 
1[. ولعظّم ا خان ااا مانا 
بالمعروف حن مع كفرهماء بل وهما يجاهدانك على أن تشرك بال 
ما لیس لك به علم» قال تعالی: لإوإن جَاهَداك على أن شرك بي ما 
يْس لَك به عِلْمٌ فلا ثطِعَهُمًا وَصَاحبْهُمًا في ادنيا مَغرُوفا» [لقمان: 
1°[. 


ولعظم شأمُما قدّم الرسول بل برهما على الجهاد في سبيل الل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة في وقتها»» قلت: ثم أي؟ قال: «بر 
الوالدين»» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» [متفق عليه] . 


الزرم رجلها.. فم الجنة 

بعض عرات بر الوالدين: 

يا بني: إن من نمرات بر الوالدين ق الدنيا تفريج الكرب» 
وذهاب المموم والأحزانء فقد حاء في قصة الثلائة الذين آواهم 
الغار عن المطرء ثم انغلق عليهم بصخرة فدعوا الله بصالح أعماله 
فکان أحدهم قد بر بوالديه» فدعا الله عر وحل بهذا العمل الصالح» 
فکان سببًا ي تفریج کربتهم» ففي هذه الحادث يوقن للمؤمن أن 
إرضاء والديه سبب في حاول الفرج. 

أما نمرة الآحرة فهي حنة عرضها السماوات والأرض بعد رحمة 
الله» فعن معاوية بن جاهمة طه: كنت مع البي بيك أستشيره في 
الجهاد» فقال البي &4: «ألك والدان؟» قلت: نعم قال: «الزمهما 
فإن الحنة تحت رجلهما» [صحيح الترغيب والترهيب] . 

أعظم البر: 

ثم اعلم أن من البر دعوة الوالدين إلى الإسلام» أو دعوقم إلى 
طاعة الله وترك المعصية» بل إنه من أعظم البر؛ لأن فيه النجاة من 
عذاب الله» ولكن يجب أن تكون الدعوة حم برفق ولين كما ذكر 
الله عن إبراهيم اكا 

قال تعالى: إراذكر في الكتاب راهيم لَه كان صديقا ّا * إذ 
ال لابيه ۾ ا أت لِم عد ما لا يَمْمَعٌ وأا صر وا بشني عنك سيا * 
یا أَبّت بت إّي ف جَاءني من الْعلْم ما لَمْ يأك بغي ادك صرَاطا 


ن ا ي ي 5 
۳ خ 4 
3 


سوا * يا ابت لا عبد الشَيْطَان إن الشَيْطَان كان للحم عصیا * ي 
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ت ا أحَاف أن يَمَسَكَ عذاب من الرُخْمَن fe‏ لدشَيْطَان 


الزم رجلها..فتم الجنة 
ل [مر: .]٤٥-٤١‏ 


فتفکر يا بن ف اسلوب النداء المصدر بالاحترام مع أن الأب 
مشرك بالله. 

يا بُني: اعلم أنه يندرج تحت هذا الأسلوب أن تحاول جاهدًا 
إقناع والديك بإحراج جهاز التقاط القنوات الفضائية» فإن في 
إحراحه برا بوالديك بل لحميع أسرتك» فلا تيأس أو تحتقر نفسك 
فلر عا يكون صلاح الأسرة بيدك» ولكن بأسلوب حسن محبب إلى 
النفوس؛ لتلقى بذلك استجابة من الوالدين» بل من جميع أسرتك. 

مواصلة البر: 

ثم اعلم يا بي أن البر لا ينقطع عن الوالدين حي بعد موقماء 
فعن مالك بن ربيعة الساعدي ظط قال: بينما آنا حالس عند رسول 
اه ب إذ جاع رجل من الأضان قال يا رول الله» هل بقي 
علي من بر أبوي شيء بعد موتمما أبرهما به؟ قال: «نعم» خصال 
أربع: الصلاة عليهما والاستغفار هماء وإنفاذ عهدهاء وإكرام 
صديقهما» وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهماء فهر 
الذي بقي عليك من برها بعد موهما». 

ولذلك يرفع الله الدرحات للوالدين في الحنة بسبب استغفار 
الولد هماء فعن أبي هريرة له أن رسول الله ييل قال: «إن الرجل 
لترفع درجته في الجنة فيقول أن لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك 
لك». 


الزم رجلها.. فم الجنة 

التحذير من عقوق الوالدين: 

يا بُني: وكما أن المولى عر وحل قَرَن الإحسان إلى الوالدين 
وشكرهما بشكره» فقد قرّن رسول الله يو عقوق الوالدين بالشرك 
بالله» فعن بكرة له قال: قال رسول الله بل: «ألا أنبثكم بأكبر 
الكبائر؟» قلنا: بلی يا رسول ال قال #: «الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين». E‏ فقال: «ألا وقول الزورء 
وشهادة الزور»» فما زال يكررها حن قلنا لیته سکت. 

ولقد لعن الله العاق لوالديه فقد قال يك: «لعن الله من عق 
والديه» واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحة الله. 

ون ارول آله قال: «لو علم الله ادن الات لهي 
عنه» فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجحنة» وليعمل 
البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار». 

وقال كذلك: «لعن الله من سب أباه» لعن الله من سب أمه». 
وقال كذلك: «كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء يوم القيامة» 
إلا عقوق الوالدين» فإنه يعجّل لصاحبه» [رواه البخاري]. يعي 
يعجُل له العقوبة قبل يوم القيامة. 

ثم اعلم يا بي أن إحسان والديك عليك شيء عظيم» وفضلهما 
سابق» فتأّل معي حال صغرك وتذكر ضعف طفولتك؛ فقد حملتك 
أمك في بطنها تسعة أشهر وهنا على وهن» لتك كرهًا ووضعتك 
SESE‏ 
ضعيفة الجسم» واهنة القوة. فعند الوضع رأت الموت بعينيها» ولكن 


الزم رجلها..فتم الجحنسة 
عندما أبصرتك إلى جنبها نسيت آلامهاء فلما رأتك علقت فيك 
آمالهاء ورأت فيك بمجة الحياة وزينتهاء ثم انصرفت إلى خحدمتك 
ليلها ومارهاء تغذيك بصحتهاء وتنميك يمزاها» وتقويك بضعفهاء 
فطعامك درهاء وبيتك حجرهاء وم ركبك يداهاء تحيطك وترعاك 
جوع لتشبع» وتسهر لتنام» فهي بك رحيمة» وعليك شفيقة» إذا 
غابت عنك دعوقاء وإذا أعرضت عنك ناجيتهاء وإذا أصابك 
مكروه استغثت ياء تحسب كل الخير عندهاء وتظن الشر لا يصل 
إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لاحظتك بعينها. 

تخاف عليك رقة النسيم وطنين الذباب» وتؤثرك على نفسها 
بالغذاء والراحة» فلما تم فصالك في عامين وبدأت بالشي» أحَذت 
تحيطك بعنايتهاء وتنبعك نظرانماء وتسعى وراءك خوفا عليك» 
وبقيت ترعاك وتحنو عليك حن آحر لحظاتما من الدنيا. 

أما أبوك فأنت له جبنة مبخلة» يكد ويسعى ويدفع عنك 
صنوف الأذى» ينتقل في الأسفار» ويجوب الفياني والقفار» ويتحمل 
الأحطارء ثا عن لقمة العيش؛ لينفق عليك» إذا دحلت عليه هش› 
وإذا أقبلت إليه بش» وإذا حرج تعلقت به» وإذا حضر احتضنت 
حجره وصدره» تخوف الناس بأبيك» وتتوعدهم بفعل أبيك» فهذان 
هما والداك. وتلك هي طفولتك» فلم تنكر الجميل؟! 

رسالة من أم مكلومة: 

يا بني: هذه رسالة مكلومة من أم مسكينة كتبتها على استحياء 
بعد ترذد وطول انتظار» أَمْسّكت بالقلم مرات فحجزته الدمعة 


الزم رجلها..فشم الجنة 

وأوقفت الدمعة مرات فجرى أنين القلب» فاقراً ما كتبت: 

يا بني: بعد هذا العمر أراك SS EN‏ 
العاطفة» من حقي عليك أن تقرأً هذه الورقة» وإن شئت بعد 
فمزقها» كمما مرّقت أطراف قلي من قبل. 

O E E 
عندما أحبرثّي الطبيبة أننْ حامل» والأمهات يا بي يعرفن معن هذه‎ 
الكلمة حيدا» فهي مزيج من الفرح والسرور»ء وبداية معاناة مع‎ 
E O E E E O 
في بطي فرحة» جذلة أقوم متثاقلة» وأنام بصعوبة» وآكل مرغمة»‎ 
وأتنفس بأ م» ولكن كل ذلك لم ينقص من عبْيّ لك وفرحي بك‎ 
بل تمت بتك مع الأيام وترعرع الشوق إليك» هلتك - يا بي‎ 
وهنا على وهن» وألا على ألم أفرح بحر كتك وأسّر بزيادة‎ - 
وزنك» وهو حمل علي ثقيلء إا معاناة طويلة» أتى بعدها فجر‎ 
تلك الليلة الي لم أم فبهاء ولم يغمض لي فيها حفن» ونال من الأ‎ 
والشدة والرهبة والخوف ما لا يصفه القلم ولا يتحدث عنه اللسان»‎ 
ورأيت بأم عييْ الموت مرات عدة» حي خحرحت إلى الدنيا‎ 
فامتزحت دموع صراحك بدموع فرحي وأزالت كل آلامي‎ 
وجحراحي.‎ 

يا بني: مرت سنوات من عمرك وأنا أحملك في قلي وأغسلك 
O N RC‏ 
ليلي لتنام» وأتعبت ناري لتسعد. 


الزم رجلها..فتم الجحنة 

مني أن أري ابتسامتك» وسروري كل لحظة أن تطلب مي 

ومرّت تلك الليالي والأيام وأنا على تلك الحال حادمة لم 
تقصر» ومرضعة لم تتوقف» وعاملة م تفتر» حى اشتدٌ عودك» 
واستقام شبابك» وبَدأت تظهر عليك معام الرحولةء فإذا بي أجري 
ميا وشمالا لأحث لك عن للمرأة الي طلبّت» وأتى موعد زفافك 
فتقطع قلبي وحرت مدامعي فرحة بحياتك الحديدة وحزئًا على 
فراقك. 

ومرّت الساعات ثقيلة» فإذا بك لست ابي الذي أعرفك» لقد 
أنكرتي وتناسيت حقي» تمر الأيام لا أراك ولا أسمع صوتك» 
وتحاهلت مَن قامت بك خير قيام - يا بي - لا أطلب إلا القليلء 
احعلنٰ من أطرف أصدقائك عندك» وأبعدهم حظوة لديك» احعليٰ 
- يا بي - إحدى محطات حياتك الشهرية؛ لأراك فيها ولو لدقائق 
- يا بني - احدودب ظهري» وارتعشت أطراي» وأمُكتيٰ 
الأمراض» وزارتي الأسقام» لا أقوم إلا بصعوبة» ولا أحلس إلا 
مف ورل ورال قل بض حك لر رمك شخص :را 
لأثنيت على حسن صنيعه وجميل إحسانه» وأمك أحسنت إليك 
E E E E E‏ 
سنوات وسنوات» فأين الحزاء والوفاء؟ 

إلى هذا الحد بلغت بك القسوة وأحذتك الأيام - يا بي - 
كلما علمت أنك سعيد ي حياتك زاد فرحي وسروري» ولکيْٰ 


الزم رجلها..فشم الجنة 
عدوة لك لا تطيق رؤيي وتتثاقل عن زيارت؟ هل أحطأت يومًا في 
معاملتك أو قصّرت لحظة في حدمتك؟ احعلي من سائر خحدمك 
الذين تعطيهم أحورهم» امنحيْ حزءا من رحمتك» ومن علي ببعض 
أحري وأحسن» فإن الله يحب الحسنين. 
يا ا رۋيتاك لا آريد سوی ذلك» دعي رى عبوس 
وحهك وتقاطيع غضبك - يا بي - تفطر قلي وسالت مدامعي 
ونت حي ترزق» ولا يزال الناس يتحدثون عن حسن خلقك 
وحودك وكرمك - يا بي - أما آن لقلبك أن يرق لامرأة ضعيفة 
أضناها الشوق» وألجمها الحزن» حعلت الكمد شعارهاء والغم 
دثارها» أحريت ها دمعًاء وأحزنت منها قلبّا» وقطعت هما راء لن 
أرفع الشكوى» ولن أبث الحزن؛ لاما إن ارتفعت فوق العَّمام 
واعتلت إلى باب السماء أصابك شوم العقوق» ونزلت بك العقوبة 
وحلت بدارك المصيبةء لا لن أفعلء لا ترال - يا بي - فلذة 
كبدي» وريحانة حيات» وبمجة دنياي. 


أفقق - يا بي - بدأ الشيب يعلو مفرقك» وتمر سنوات ثم 
تصبح أبًا شيخًاء والجحزاء من حنس العمل» وستكتب رسائل لابنلك 
بدموع مثلما كتبتها إليك» وعند الله تجتمع الخصوم - يا بن - اتق 
انك کی د وحفف حزمُا» وإن شئت بعد ذلك 
فمرق رسالتهاء واعلم أن من عمل صالخا فلتفسه ومن أَسَاء 


الزم رجلها.. فم الجنة 

د کرت 

يا بي بعد قراءتاك للرسالة تذ كر رمن نحل أماف بك راتت ف 
بطنهاء علة من أكبر العلل» وتذكر وقت أن كانت تلدك وهي ما 
يها لا من الأحياء ولا من الأموات» وتذكر ما حرج عقب ولادتك 
من نزيف الدم الذي هو نفسهاء وتذكر أنك كنت تمص دمها مدة 
الرضاعة وسرورها بك تقصر عن شرحه العبارات» وتذكر تنظيفها 
لبدنك وملايسك من الأقذار» وتذكر فزعها عندما يعتريك خحوف 
أو مرض أو نحو ذلك» وتذكر دفاعها عنك إذا اعتدى عليك معتد 
وتذكر حرصها الشديد على أن تعيش ها ولو حرمت لذة الطعام 
والشراب» وتذكر سهرها عليك عندما يولك شيءِ من جحسدك» 
تقحم الشدائد» وهام على وحهه ق الدنيا لا يرده إلا أن يراك قي 
سرور» وتذكر عنايته بك في تعليمك وتوجيهك إلى ما فيه صلاح 
دينك ودنياك» وتذكر حیاطته و نصحه لك ومقاساهة الشدائد 
لراحتك» فرج و ابفغارة جاك ,قاف وتذكر دفاعه 
عنك بيده ولسانه» وتذكر دعاءه لك في مظبّة أوقات الإجحابة أن 
اك اه روك و د اها ايحت عاك ا ارت 
عن وقت اججيء» وتذكر وتأمل بشاشتهما فيمن يعز عليك 
لسر غا فيا رك من أجل ول كد الو شدة عك بالر ية 
مما اوقل رب ارحَمَهُمًا كما ربّيّاني صغيرًا) [الإسراء: .]٠١‏ 
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وقفة: 


يا بني: كم ساعات قضى فيها المسلم للوالدين حاحات غفر 


الزم رجلها.. فم الجخنة 


الله عر وحل ها الذنوب والخطيعات»ء وفرّج ها المموم والكرّبات» 
كم ولد بار أو فتاة بارة قاما من عند والديهما بعد سلام أو طيب 
كلام أو هدية متواضعة» وقد فتحت أبواب السماء لدعوات 
مستجابة هما من والديهما الضعيفين الكبيرين» فاتق الله = يا بي - 
ادي ا ا ا من الك وال ها با سا 5 
وهن العظم منهما واشتعل الرأس شيبًاء سيما إذا بلغت هما الجال 
ما بلغت وأصبحا ينظران إليك نظر الذي ينتظر منك لقمة أو أعطية 
أو لباسًا أو طعامًاء اتق الله في الوالدين» فوالله ما جزيتهما ما فعلا. 

صور من البر مشرقة: 

يا بُني: يقول الله عز وجل: للّقذ كان في قَصَصِهم عِْرَ 
الاب [بوسف: .]۱١١‏ 

يا بني: ا بك إلى العهد الزاهر» عهد الرسول 5ء 
لترى صورا من البر والمتمثلة قي قصة إسلام أم أبي هريرة» ولندع أبا 
هريرة يرويها لناء وهو بذلك يطبق صور البر لوالديه» فقال: كنت 
ق ا إلى الإسلام وهي مشر که فدغر قا يروما فأمعتيٰ ف 
رسول الله يك ما أكره» فأتيت رسول الله وأنا أبكي؛ قلت: يا 
رسول الله» إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى عليً» فدعوتا 
اليوم فأسمعتن فيك ما أكره» فاد ع الله أن يهدي أم أي هريرة» فقال 
IT‏ «اللهم اهد ام أي هرو خر جت مشر 
بلعو ة رسول ال غلا جت وصرت بالباب فذا هو اف 


O: 


لأولي 


فسعت أمي صوت قدمي» فقالت: مكانك يا أبا هريرة» وسمعت 


الزم رجلها..فثم الجخنة 
حضخحضة الماءء قال: فاغتسّلت ولبّست درعهاء وفتحت الباب نم 
قالت: يا با هريرة» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله. 

فال و جل سول اله وأنا أبكي من الفرح» فقلت: يا 
رسول اللّه» أبشر» قد استجاب الله دعوتك وهدى أمٌ ابي هريرة. 

وكان أبو هريرة إذا دحل على أمه قال: السلام عليكم ورحمة 
اله بر کات كمك اه كاري مر فد عله عك 
السلام ورحة الله وب ركاته» رحمك الله كما بررتن كبيرة. 
ظهره» فقال: هل تری ان جازیتها یا ابن عمر؟ قال: لاء ولا بزفرة 
واحدة. 

وعن بعض آل سیرین قالوا: ما رآینا محمد بن سیرین یکلم أمه 
إلا وهو يتضرع. 

وکان زین العابدين - من سادات التابعين - و كان كتير البر 
ع ال ن حاف ان سی يدي إل ما شتفت اله عها 
فأكون قد عققتها. 

وها عبد اله بن غوت نادته أمه» فعلی صوته صوها» فاعتق 
رقبتین. 


الزم رجلها..فغم الجنة 

صور من العقوق مؤلة: 

وعلى النقيض من تلك الصور المشرقة» صور مؤلة. 
يجتاح مالي!! فقال 44: «اذهب وادع لى أباك»» فلا جاء الأب 
الشيخ الكهل الكبير العحوز ووقف بين يدي رسول الله يبء فقال 
عليه الصلاة والسلام: «ما بالك تريد أن تجتاح مال ولدك؟» قال 
احواته؟! 

قال عليه الصلاة والسلام: «هيه أسمعني أبيانًا قلتها ما تح ركت 
بما شفتاك» فقال الرحل: ER‏ الله أن قلت ي 


ع 


شانه: 


غذوتك مولودًا وعِلتك يافعًا 
إذا ليلة ضافتك بالسقم م¿ 
كأن أنا الططروق دونك 
فلما بلغت السن والغاية الي 
جحعلت جزائي غاظة وفظاظة 
فليتك إذا لم ترع حق أبوّي 


فأوليتي حق الجوار ولم تكن 


تعل ما أي عليك وتنهل 
قك إلا ساهرا اقلفل 
طرقت به دوي وعيي تمل 
إليك مدى ما كنت فيك 
كأنك أنت المنعم المتفضل 
فعلت كما الجار اجاور يفعل 
علي مال دون مالك تبخل 


فالتفت البى ييي وقال: «أتسمع» أنت ومالك لأبيك» أنت 


ومالك لأبيك. أنت ومالك لأبيك». 


E U E 2 E 


الزم رجلها..فتم الجنة 
الدار» فكان له ولد أعقٌ منه» فكان يجر أباه إلى الشار ع» فإذا بلغ به 
الباب» قال له الأب: حسبك» ما كنت أجر أبي إلا إلى هذا المكان» 
فيقول له ولده: هذا جزاؤك» والزائد صدقة مي عليك. 

وذکرَ أیضًا ان رجحلا کان مکبّا على اللهو واللعب» وکان له 
والد صاحب دین» كيرا ما كان يعظ هذا الابن» فيقول له: يا بيٰ» 
احذر هفوات الشباب وعثراته» فإن لله سطوات ونقمات ما هي 
من الظالمين ببعيد» وكان إذا أ عليه زاد في العقوق وجار على 
أبيه» وني يوم من الأيام أ على ابنه تي الأصح» فمد الولد يده على 
اه لے الاب بالله ا بیت الله الحرام ويدعو على ولده» 
فحرج حن انتهى إلى بيت الله الحرام» فتعلق بأستار الكعبة» ودعا 
على ولده بان يشل منه حانبه» حن قیل انه ما استتم کلامه حي 
يبس شق ولده الأعن. 

وهذه أم مسكينة تروي قصتها فتقول: ذات يوم طلَبّت الزوجة 
من ابي أن يضعيٰ قي غرفة منفصلة حارج المنزل» ولم يتردد بل 
وافقها» وعندما حيّم الشتاء وجاء البرد القارص» حاولت ذات ليلة 
دحول المنزل فإذا الأبواب مقفلة قي وحهي فلسعي البرد وساءت 
حال وهلي ابي زيادة على هذاء وكنت أظن أنه سيذهب بي إلى 
أحد المستشفيات» وإذا به يلقي بي قي دار الرعاية الاحتماعية» ولم 
يسال عي بعد ذلك.. ولسان حاها يقول: يا فلذة كبدي» لقد کان 
بطي لك وعاءء وثديي لك سقاء» يا ولدي حلتك تسعة أشهرء 
اراك ورلن امن ٠ا‏ لدي افلج ات ود 


وأسهرتيٰ الليالي والأيام. 


۶ 


يا بني : 
فلاا تطع زوجة في قطع والدة 
وعالجحت بك أوضاع النفاس 
زاك و ا 
ومنك ينجسها ما أنت 
وقل هو الله بالآلاف تقرؤها 
وعامتلك بإحسان وتربيية 
فلا تفضل عليها زوجة أبدا 


يا بڼي: بعدمنا قرأنا عن فضل البر» والصور المشرقة 


الزم رجلها..فشم الجنسة 


عليك يا ابن حي قد فضت 
قك قوف ن اخ تاها 
سرت لا ولدت مولودها 
ي حجرها تستقي من نديها 
منها ولا تشتكي نتناولا 
خحوفا عليك وترحي دونك 
ی اوت ون ر 


ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا 


Cs: 


ر 


وعقوق والديك فإن الإنم كبير وجزاؤه عند الله عظيم. 


يا بى أنت اليوم ابن» وغدًا بإذن الله تكون أبا» وستري صدق 


رساليّ. 
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